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التزامات الجوار: دراسة تأصيليّة في ضوء السنّة النبويّة الشّريفة
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الشارقة - الإمارات العربية المتحدة
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ملخص البحث:

التزامــات الجــوار هــو أحــد مباحــث القانــون المدنــي المعاصــر، حيــث أن جميــع التشــريعات 
الوضعيــة حرصــت علــى تنظيــم علاقــة الجــوار بيــن الســكّان، ووضعــت لهــا ضوابــط مــن خــال 
ــي  ــبب ف ــي لا يتس ــوّ ك ــق بغل ــذا الح ــتخدام ه ــدم اس ــى ع ــا عل ــا منه ــة، حرص ــق الملكي ــط ح ضب
إلحــاق ضــرر بالجيــران. وبالرجــوع إلــى التشــريع الإســامي، نجــد أن الســنّة النبويّــة الشّــريفة قــد 
ســبقت القوانيــن الوضعيــة وفاقتهــا دقّــة وتفصيــا فــي تنظيــم علاقــة الجــوار، فلئــن كانــت القوانيــن 
الوضعيــة قــد اهتمّــت فقــط بالمضــار التــي قــد يلحقهــا الجــار بجــاره وكيفيــة إزالتهــا؛ فــإن الســنّة 
النّبويّــة الشّــريفة رســمت منهجــا متكامــا لرفــع المضــار علــى الجــار فــي حالــة وقوعهــا وكذلــك 
حثّــت علــى الإحســان للجــار، وجعلــت لــه حقوقــا عنــد جــاره، وهــي فــي هــذا الجانــب تفوّقــت علــى 
القوانيــن الوضعيــة. ويهــدف هــذا البحــث إلــى تأصيــل التزامــات الجــوار مــن خــال الســنّة النّبويّــة 

التــي تمتــاز بإحاطتهــا وتنظيمهــا لجميــع شــؤون الحيــاة وقضاياهــا المختلفــة.

الكلمات الدالة: التزامات، جوار، تأصيل، السنّة. 
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المقدمة:

تعــدّ علاقــة الجــوار مــن أهــم العلاقــات الإنســانية؛ بســبب تواجــد الجيــران فــي مــكان واحــد؛ 
وقــرب بعضهــم مــن بعــض، ممــا يســهّل عليهــم التــزاور والتــآزر وتقديــم يــد المســاعدة فــي أوقــات 

الحاجــة لذلــك، حتــى غــدا الجــار أقــرب إلــى جــاره مــن أهلــه وذويــه.

ــل الإســام، ومــع مجــيء الإســام؛  ــد كان حســن الجــوار مــن مــكارم أخــاق العــرب قب وق
ــى  ــت عل ــا، ونصّ ــت عليه ــة، وحثّ ــة المتنوّع ــات الاجتماعي ــامية بالعلاق ــريعة الإس ــت الش اهتم
آدابهــا، وســنّت لهــا حقوقــا وواجبــات. ومــن أهــم هــذه العلاقــات علاقــة الجــوار التــي أوصــى بهــا 
ــة مكانتهــا  ــة كبيــرة مبيّن ــة عناي ــم، واعتنــت بهــا الســنّة النبويّ الله _عــزّ وجــلّ_ فــي القــرآن الكري
ــارِ  ــلُ بِالْجَ ــى جِبْرِي ــا زَالَ يُوصِينِ ــه وســلّم: » مَ ــى الله علي ــه _صل ــي قول ــي الإســام ف ــة ف العظيم
ثُهُ«))) وقولــه أيضًا:»مَــنْ كَانَ يُؤْمِــنُ بِــاللَِّ وَالْيَــوْمِ الْخِــرِ فَلْيُكْــرِمْ جَــارَهُ«)))  حَتَّــى ظَنَنْــتُ أَنَّــهُ سَــيُوَرِّ

ــى خصومــات ونزاعــات  ــات؛ ربّمــا جــرّت إل ــة الجــوار مشــكلات وخلاف ــد تعتــري علاق وق
بيــن الجيــران، قــد تصــل إلــى المحاكــم، وغالبــا مــا يكــون ســببها بعــض التصرفــات التــي تصــدر 
مــن الجــار، كحــق يمارســه بشــيء مــن المغــالاة فيضــرّ جــارَه؛ فيعتبرهــا تجــاوزات وأضــرارا 
ــرة  ــا ودعــاوى كثي ــم قضاي ــي العال ــه يجــب رفعهــا. وتشــهد دور المحاكــم والقضــاء ف وقعــت علي
ــق  ــا يتعلّ ــا خاصــة فيم ــن لتنظيمه ــع مضــار الجــوار، تحــاول الســلطة التشــريعية ســنّ القواني لرف
بالحقــوق العينيــة، ومــن أهمهــا حــق الملكيــة العقاريــة، حتّــى يتــمّ تعويــض الجــار عــن الأضــرار 
التــي تلحقــه جــرّاء تصــرّف جــاره فــي ملكــه بحــق الملكيــة؛ الــذي ربّمــا تعسّــف فــي اســتعماله. 

وقـد اهتمـت القوانيـن الوضعيـة بموضوع التزامات الجـوار، مع الإقرار بإلزاميـة تحمّل الجار 
لبعـض الأضـرار المحتملـة الناتجـة عـن الاسـتعمال الطبيعـي للحـق وهـي أضـرار مألوفـة يلـزم 
التجـاوز عنهـا، أمـا إذا زادت هـذه الأضـرار عـن الحـد المقبـول وكانـت غيـر مألوفـة فقـد أقـرّت 
مختلـف التشـريعات الوضعيـة مسـؤولية المالـك عنهـا وألزمته بجبـر الضرر الذي ألحقـه بالجار))). 

صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب: الوصاة بالجار، حديث رقم )6014(، وصحيح مسلم، كتاب البر والصلة  	(((
والآداب، باب: الوصية بالجار والاحسان إليه، حديث رقم )2625( بلفظ: »مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى 

ثُهُ« ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّ

بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، حديث رقم )6018(،  البخاري، كتاب الأدب، باب: من كان يؤمن  صحيح  	(((
وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب: الحث على إكرام الجار والضيف، ولزوم الصمت إلا عن الخير، وكون 

ذلك كله من الإيمان، حديث رقم )47(.

وهو ما أقرّه المشرّع الإماراتي في المادة 1144 من قانون المعاملات المدنية والتي جاء فيها:  	(((
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ــن  ــك ع ــؤولية المال ــراره مس ــة وإق ــر المألوف ــوار غي ــات الج ــون لالتزام ــم القان ــم تنظي ورغ
المضــار التــي يلحقهــا بجــاره؛ إلا أن الفقــه القانونــي عــرف اختلافــا كبيــرا فــي تكييــف المســؤولية 
عــن مضــار الجــوار غيــر المألوفــة، ولــم يصــل  إلــى غايــة اليــوم إلــى وضــع أســاس قانونــي ســليم 
لهــذه المســؤولية، بينمــا نجــد أن الفقــه الإســامي أولــى عنايــة كبيــرة لهــذا الموضــوع واســتطاع 
ــا منقطــع  ــزا ثمين ــا تشــكل كن ــه أبواب ــوا في ــث ألّف ــه، »حي ــه وتفاصيل ــكل جزئيات فقهــاؤه الإحاطــة ب
النظيــر مــن القواعــد التــي هــي فــي أمــس الحاجــة لنفــض الغبــار عنهــا والتعريــف بهــا وإخراجهــا 
ــى النصــوص الشــرعية مــن القــرآن والســنّة خاصــة،  ــك  عل ــن فــي ذل ــز الوجــود«))) معتمدي لحي
حيــث إنهــا تعرّضــت لعلاقــة الجــوار مــن كل جوانبهــا، وخاضــت فــي أدقّ تفاصيلهــا، بــدءًا بتحديــد 
مــن يدخــل فــي مســمّى الجــار، إلــى منزلــة الجــار ومكانتــه فــي الإســام، وحقــوق الجــار بحســب 
ــة رفعهــا،  ــه مــن جــاره، والمضــار التــي يمكــن أن تلحــق بالجــار مــن جــاره وكيفي ــه وقرب منزلت
لُ خَصْمَيْــنِ  والتحذيــر مــن الخصومــات بيــن الجيــران حيــث قــال _صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ_ : »أَوَّ
ــةِ،  ــوْمَ الْقِيَامَ ــارِهِ يَ ــقٌ بِجَ ــارٍ مُتَعَلِّ ــنْ جَ ــمْ مِ ــال: »كَ ــث آخــر ق ــي حدي ــارَانِ«))). وف ــةِ جَ ــوْمَ الْقِيَامَ يَ

ــعَ مَعْرُوفَــهُ«))) ــهُ دُونِــي فَمَنَ ــقَ بَابَ ــا رَبِّ هَــذَا أَغْلَ فَيَقُــولُ: يَ

ورغم تفوّق الشـريعة الإسالمية على القانون الوضعي وتعمّقها وإحاطتها بموضوع التزامات 
الجـوار، فـإن النصـوص التشـريعية الوضعيـة لم تسـتفد منهـا كما ينبغـي، ولم يظهر للنـاس مدى ما 
يزخـر بـه تراثنـا الفقهـي الإسالمي مـن كنـوز ودرر فـي هـذا الموضـوع، لذا قصـدت بهـذا البحث 
التأصيـل مـن خالل السـنة النبويّـة لموضـوع شـرعي- قانوني، هـو: التزامـات الجوار ومـا بترتّب 

على المالك أن لا يغلو في استعمال حقه إلى حدّ يضرّ بملك الجار.
وليس للجار ان يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وإنما له أن يطلب إزالة هذه 
المضار إذا تجاوزت الحدّ المألوف على أن يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة 
إلى الآخر والغرض الذي خصصت له. ولا يخوّل الترخيص الصادر عن الجهات المختصة دون استعمال هذا 
بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1987 المتضمّن قانون  الحق. )القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 والعمل 

المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.(

آيت بلحاج عبد العالي، ونادم ياسين، دعوى رفع مضار الجوار غير المألوفة في ضوء مدونة الحقوق العينية  	(((
للنشر  المغربية  الآفاق  دار  القانونية.  والاستشارات  للدراسات  المغربية  المجلة  منشورات  القضائي.  والعمل 

والتوزيع، ص7

مسند أحمد بن حنبل، مسند الشاميين رضي الله عنهم، حديث عقبة بن عامر الجهني، حديث رقم )17646(،  	(((
والمعجم الكبير للطبراني، حديث رقم )863( و)852(.

حسين بن حرب، البر والصلة، باب: ما جاء في كفل اليتيم وأدبه، حديث رقم )251(. وابن أبي الدنيا، مكارم  	(((
الأخلاق، باب: التذمم للجار، حديث رقم )346(.



التزامات الجوار: دراسة تأصيليّة في ضوء السنّة النبويّة الشّيفة ) 454-427 (  

ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 15 العدد 4302

عليهـا مـن مضـار وكيـف عالجتهـا السـنّة النبويّة الشّـريفة، من خلال الخطـة الآتية:

المبحث الأول: التزامات الجوار في السنّة النبويّة.

المطلب الأول: تعريف التزامات الجوار.

	1 تعريف الالتزام: لغة، واصطلاحا، وعند الفقهاء..

	2 تعريف الجوار: لغة، واصطلاحا، وفي السنّة النبويّة..

المطلب الثاني: التزامات الجوار الإيجابية في السنّة النبويّة.

المبحث الثاني: مضار الجوار غير المألوفة في السنّة النبويّة )التزامات الجوار السلبيّة(.

المطلب الأول:  مفهوم مضار الجوار غير المألوفة.

	1  مفهوم الضرر: في اللغة، في الاصطلاح، وفي الشرع..

	2  مفهوم الضرر غير المألوف في الفقه الإسلامي..

المطلب الثاني: مضار الجوار غير المألوفة في السنّة النبويّة.

المطلب الثالث: التعسّف في استعمال الحق كأساس لمضار الجوار غير المألوفة.

وقــد اطّلعــت فــي هــذا الموضــوع علــى دراســات وأبحــاث ســابقة فيــه، اســتفدت منهــا ونقلــت 
مــن بعضهــا كمــا هــو موثّــق فــي البحــث، ومــن هــذه الدراســات:

• التزامات الجوار: دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.))) 	

• حقوق الجوار فى القرآن والسنة.))) 	

• التزامات الجوار في القانون المدني الجزائري.))) 	

مصر،  شمس،  عين  جامعة  الحقوق  كلية  والاقتصادية،  القانونية  العلوم  مجلة:  محمود،  المجيد  عبد  مطلوب  	(((
محكّمة، مجلد 18 عدد 2، سنة 1976 يوليو، رقم MD 286082، ص 455 - 547.

أحمد، عواطف ابو الفتوح، مجلة: كتابات – مصر، محكّمة، العدد: 9 ، العدد: 9 ،  سنة 2013 سبتمبر،  رقم  	(((
MD :717922، ص357 - 423.

عواطف زرارة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الثانية، 2011م. 	(((
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المبحث الأول:

التزامات الجوار في السنّة النبويّة
علاقــة الجــوار مــن أهــم العلاقــات الاجتماعيــة التــي تناولتهــا مصــادر الشــريعة الإســامية، 
خاصــة الســنّة النبويّــة، لأهميتهــا فــي المجتمــع ولمــا يترتّــب عليها مــن التزامــات وحقــوق. ولأهميّة 
هــذه العلاقــة؛ وردت مقرونــة بعلاقــة العبــد بربّــه فــي قولــه تعالــى: ) وَاعْبُــدُوا اللََّ وَلَ تُشْــرِكُوا بِــهِ 
شَــيْئًا وَبِالْوَالِدَيْــنِ إِحْسَــانًا وَبِــذِي الْقُرْبَــى والْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكِينٍ وَالْجَــارِ ذِي الْقُرْبَــى وَالْجَــارِ الْجُنُــبِ 

بِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللََّ لَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالً فَخُورًا 	 احِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّ وَالصَّ
 النســاء 32

فجمــع الله تعالــى فــي هــذه الآيــة بيــن ذكــر حقــه علــى العبــد وحقــوق العبــاد علــى العبــاد أيضًــا، 
وجعــل العبــاد الذيــن أمــر بالإحســان إليهــم خمســة أنــواعٍ: أحدهــا: مــن بينــه وبيــن الإنســان قرابــة، 
وخــص منهــم الوالديــن بالذكــر؛ لامتيازهمــا عــن ســائر الأقــارب بمــا لا يشــركونهما فيــه، فإنهمــا 

كانــا الســبب فــي وجــود الولــد ولهمــا حــق التربيــة والتأديــب وغيــر ذلــك.

الثانــي: مــن هــو ضعيــف محتــاج إلــى الإحســان وهــو نوعــان: مــن هــو محتــاج لضعــف بدنــه، 
وهــو اليتيــم، ومــن هــو محتــاج لقلــة مالــه، وهــو المســكين.

ــى، وجــار  ــواعٍ: جــار ذو قرب ــة أن ــه حــق القــرب والمخالطــة، وجعلهــم ثلاث ــث: مــن ل والثال
ــب.« ))) ــب، وصاحــب بالجن جن

واختلفــت التفســيرات لمعنــى الجــار ذي القربــى، والجــار الجنــب، فمنهــم مــن جعــل الجــار ذا 
القربــى: الجــار المســلم، ومنهــم مــن جعلــه الجــار القريــب الملاصــق، والجــار الجنــب: بعضهــم 
ــك،  ــن قرابت ــى: جــارك م ــل: الجــار ذو القرب ــد الجــوار.))) وقي ــال البعي ــم ق ــر، وبعضه ــال الكاف ق

والجــار الجنــب: الجــار المجانــب أو الجــار مــن غيــر قرابتــك مــن قــومٍ آخريــن))) 

ابن رجب الحنبلي، زين الدّين عبد الرحمن بن أحمد. جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع  	(((
الكلم. تحقيق: شعيب الأرناؤووط وإبراهيم باجس، بيروت - لبنان، مؤسسة الرسالة، ط7، 1422ه - 2001م، 

1/346

المصدر نفسه، 1/347 	(((

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق:  	(((
مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية – المغرب، 
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فبرهنــت هــذه النصــوص علــى أن الإســام نظــم علاقــة الجــوار وقننهــا عندمــا جعــل الجــوار 
ــرب  ــب ق ــص بحس ــد أو تنق ــات تزي ــا والتزام ــا حقوق ــة منه ــكل مرتب ــل ل ــة، وجع ــب متفاوت مرات

ــن. ــدم، والدي ــة ال المــكان، وقراب

 والســنة النبويــة كان لهــا الأســبقية فــي الاهتمــام بموضــوع الجــار والإحاطــة بــكل جوانبــه، 
وتميــزت بتنظيــم محكــم لالتزامــات الجــوار؛ وهــي لــم تكتــف بمنــع ايــذاء الجــار، بــل حثــت علــى 

إكرامــه والإحســان إليــه، وجعلــت مــن علاقــة الجــوار علاقــة تفاهــم واحتــرام وتســامح وتكافــل.

وفيما يلي سأعرف معنى التزامات الجوار قبل الخوض فيها في السنة النبوية. 

المطلب الأول:

تعريف التزامات الجوار

	1 تعريف الالتزام:.

أ  فــي اللّغــة: لُــزُومُ الشــيء))): طــول مكثــه، ومنه يقــال: لَزِمَــهُ يَلْزَمُــهُ لُزُومــاً، والِْلْزَامُ 	.
ضربــان: إلــزام بالتّســخير مــن الله تعالــى، أو مــن الإنســان، وإلــزام بالحكــم والأمــر، 

نحــو قولــه تعالــى:  )أَنُلْزِمُكُمُوهَــا وَأَنْتُــمْ لَهَــا كَرِهُــونَ  هــود 28 

وقوله تعالى: )وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى ( الفتح 26

 وقوله تعالى: ) فَسَوْفَ يَكٌونُ لِزَامًا ( الفرقان 77 أي لازما. 

وقوله تعالى: )وَلَوْلَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى ( طه 129

ــي  ــل ف ــا الفص ــو أيض ــه، وه ــدوام علي ــيء وال ــة للش ــو الملازم ــاق)))، وه ــزام: الاعتن والالت
ــداد))). ــن الأض ــه م ــة، فكأن القضي

1387هـ، )21/ 41(

الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، تحقيق صفوان عدنان الداودي،  	(((
دار القلم، الدار الشاية - دمشق، بيروت، ط1، 1412ه، )1/740 - 739(.

الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، بيروت، صيدا - لبنان،  	(((
العرب،  لسان  بن علي،  بن مكرم  وابن منظور، محمد  النموذجية، ط5، ص282،  الدار   - العصرية  المكتبة 

بيروت - لبنان، دار صادر، ط3، 1414ه، )12/542(

-  ابن الأثير، مجد الدين أو السعادات المبارك بن محمد بن محمد الشيباني، النهاية في غريب الحديث والأثر،  	(((
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ب الالتــزام اصطلاحــا: يعبــر بــه عــن الواجــب الــذي يترتــب علــى الإخــال بــه مســؤولية 	.
الشــخص، وقــد عــرّف الفقــه القانونــي الالتــزام بأنــه: »حالــة قانونيــة يرتبــط بمقتضاهــا 

شــخص معيــن بنقــل حــق عينــي، أو القيــام بعمــل، أو بالامتنــاع عــن عمــل.«)))

ج ــاً 	. ــاً أو معلق ــزام الشــخص نفســه شــيئاً مــن المعــروف مطلق فــي عــرف الفقهــاء: هــو إل
علــى شــيء -بمعنــى العطيــة- وقــد يطلــق فــي العــرف علــى مــا هــو أخــص مــن ذلــك 

ــزام المعــروف.))) ــو الت وه

	2 تعريف الجوار .

أ الجــوار لغــة: مــن المجــاورة بمعنــى المســاكنة، يقــال: جــاور الرجــل مجــاورةً 	.
ــوار  ــع أج ــاورك، والجم ــذي يج ــارك: ال ــح، وج ــر أفص ــواراً، والكس ــواراً وجِ وجَ

وجيــرة وجيــران.)))

ــكَنِ.  ــمِّ، إذَا لَصَقَــهُ فِــي السَّ وَجَــاوَرَهُ مُجَــاوَرَةً وَجِــوَارًا مِــنْ بَــابِ قَاتَــلَ، وَالِسْــمُ: الْجُــوَارُ بِالضَّ
ــي  ــرِيكُ فِ ــارُ: الشَّ ــتَ. وَالْجَ ــتَ بَيْ ــاوِرُكَ بَيْ ــذِي يُجَ ــارُ: الَّ : الْجَ ــيِّ ــنِ الَْعْرَابِ ــنْ ابْ ــبٌ عَ ــى ثَعْلَ وَحَكَ
ــهُ  ــرَهُ، أَيْ يُؤْمِنُ ــرُ غَيْ ــذِي يُجِي ــارُ: الَّ ــرُ. وَالْجَ ــارُ: الْخَفِي ــمٍ. وَالْجَ ــرَ مُقَاسِ ــمًا كَانَ أَوْ غَيْ ــارِ مُقَاسِ الْعَقَ
ــبُ الَْمَــانَ. وَالْجَــارُ: الْحَلِيــفُ. وَالْجَــارُ:  ــا يَخَــافُ. وَالْجَــارُ: الْمُسْــتَجِيرُ أَيْضًــا، وَهُــوَ الَّــذِي يَطْلُ مِمَّ
ةُ،  ــرَّ وْجَــةُ وَيُقَــالُ فِيهَــا أَيْضًــا جَــارَةٌ. وَالْجَــارَةُ: الضَّ وْجُ، وَالْجَــارُ أَيْضًــا الزَّ النَّاصِــرُ. وَالْجَــارُ: الــزَّ

ــهِ.))) ــهِ؛ أَيْ زَوْجَتَيْ ــنَ جَارَتَيْ ــامُ بَيْ ــنُ عَبَّــاسٍ يَنَ ةِ، وَكَانَ ابْ ــرَّ ــظِ الضَّ ــا جَــارَةٌ اسْــتِكْرَاهًا لِلَفْ قِيــلَ لَهَ

ــلٍ  ــبُ دَلِي ــبَ طَلَ ــةٍ وَجَ ــانٍ مُخْتَلِفَ ــاً لِمَعَ ــةِ مُحْتَمِ ــي اللُّغَ ــارُ فِ ــا كَانَ الْجَ :» وَلَمَّ ــرِيُّ ــالَ الَْزْهَ  قَ
ــارُ  ــرَادَ الْجَ ــى أَنَّ الْمُ ــدُلُّ عَلَ ــهُ يَ ــهِ«))) فَإِنَّ ــقُّ بِصَقَبِ ــارُ أَحَ ــاَمُ - »الْجَ ــاَةُ وَالسَّ ــهِ الصَّ ــهِ- عَلَيْ لِقَوْلِ

تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية - بيروت، 1399ه - 1979م، )4/ 248(.

عام،  بوجه  الالتزام  نظرية  الأول،  الجزء  المدني،  القانون  شرح  في  الوسيط  السنهوري،  أحمد  الرزاق  عبد  	(((
مصادر الالتزام، دار احياء التراث العربي، بيروت لبنان 1969، ص 114

مسائل  في  الكلام  تحرير  المالكي،  المغربي  الطرابلسي  الرحمن  عبد  بن  محمد  بن  محمد  عيني،  الرُّ الحطاب  	(((
الالتزام، تحقيق: عبد السلام محمد الشريف، بيروت – لبنان، دار الغرب الإسلامي، ط1، 1404 هـ  -  1984م، 

ص68.

ابن منظور، لسان العرب، )4/153( 	(((

الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية - بيروت، )1/114(. 	(((

البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحيل، باب في الهبة والشفعة، حديث رقم )6977(، )6978(، وفي كتاب  	(((
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الْمُلَصِــقُ فَبَيَّنَــهُ حَدِيــثٌ آخَــرُ أَنَّ الْمُــرَادَ الْجَــارُ الَّــذِي لَــمْ يُقَاسِــمْ فَلَــمْ يُجِــزْ أَنْ يُجْعَــلَ الْمُقَاسِــمُ مِثْــلَ 
ــارَهُ.))) ــهُ فَأَجَ ــهُ أَنْ يَحْفَظَ ــبَ مِنْ ــتَجَارَهُ طَلَ ــرِيكِ. وَاسْ الشَّ

ب الجــوار اصطلاحــا: يعــرف الجــوار بأنــه: »النطــاق المكانــي أو الجغرافــي الــذي يتجــاور 	.
فيــه الأشــخاص أو الأمــوال أيــا كانــت طبيعتهــا وســواء كانــت متلاصقــة أو غيــر 
متلاصقــة، والــذي يتحــدد بالمــدى الــذي يمكــن أن يصــل إليــه أذى الأنشــطة المجــاورة 

ــى أخــرى بحســب هــذه الأنشــطة« ))) ــة إل ــك مــن حال ــذي يختلــف تبعــا لذل وال

ج ــاب أي الجــوار أقــرب، ســألت 	. ــة: فــي صحيــح البخــاري، ب  الجــوار فــي الســنّة النبويّ
عائشــة: »يــا رســول الله، إن لــي جاريــن، فإلــى أيهمــا أهــدي؟ قــال: إلــى أقربهمــا منــك 
ــا«))) »فــدل بهــذا أنــه أولــى بجميــع حقــوق الجــوار وكــرم العشــرة والبــر ممــن هــو  بابً
أبعــد منــه بابًــا. قــال ابــن المنــذر))): وهــذا الحديــث يــدل أن اســم الجــار يقــع علــى غيــر 
ــه  ــه جــار بين ــقٌ وبابــه مــن ســكة غيــر ســكته، ول ــه جــارٌ لزي ــه قــد يكــون ل اللزيــق، لأن

ــا« ))) وبيــن بابــه قــدر ذراعيــن وليــس بلزيــق لــه، وهــو أدناهمــا بابً

وقال المهلب))): »وإنما أمر _عليه السلام_ بالهدية إلى من قرب بابه؛ لأنه ينظر إلى ما يدخل 
دار جاره وما يخرج منها، فإذا رأى ذلك أحب أن يشاركه فيه، وأنه أسرع إجابة لجاره عند ما ينوبه 

الحيل، باب احتيال العامل ليهدي له)6980(، و)6981(.

الفيومي، المصباح المنير،)1/114(. 	(((

عطا سعد محمد حواس، المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي في نطاق الجوار، ص98. 	(((

البخاري، صحيح البخاري، كتاب الشفعة، باب: أي الجوار أقرب، حديث رقم )2259(، وكتاب الهبة وفضلها  	(((
في قرب  الجوار  باب: حق  الأدب،  )2595(، وكتاب  بالهدية، حديث رقم  يبدأ  بمن  باب:  والتحريض عليها، 

الأبواب، حديث رقم )6020(.

هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ت 309 أو 310هـ. قال عنه الشيرازي في طبقات الفقهاء:    	(((
»صنّف في اختلاف العلماء كتباً لم يصنف أحد مثلها، واحتاج إلى كتبه الموافق والمخالف ولا أعلم عن من أخذ 

الفقه.«
أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، طبقات الفقهاء، تحقيق: إحسان عباس، دار الرائد العربي، بيروت – 
لبنان، الطبعة: الأولى، 1970،)1/ 108(. أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد ابن خلكان البرمكي الإربلي، 

الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر – بيروت، 4/207. 

ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، شرح صحيح البخاري، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم،  	(((
مكتبة الرشد  - السعودية، الرياض، الطبعة: الثانية، 1423هـ - 2003م، )6/ 382( 

المهلب بن أبي صفرة التميمي المالكي الأندلسي)ت435( 	(((
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من حاجة إليه فى أوقات الغفلة والغرة؛ فلذلك بدأ به على من بعد بابه، وإن كانت داره أقرب.«))) 

وقال على ابن أبى طالب: »من سمع النداء فهو جار«)))

وروى الأوزاعــي عــن الزهــري قــال: »جــاء رجــل يشــكو جــاره فأمــر النبــي _صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ 
وَسَــلَّمَ_  مناديًــا ينــادي ألا إن أربعيــن دارًا جــار فــا يدخــل الجنــة مــن خــاف جــاره بوائقــه.«))) قــال 

الزهــري أربعيــن دارًا يمينًــا وشــمالً وبيــن يديــه ومــن خلفــه)))

ــة فــي مســألة الجــوار،  ــدة وأمــور دقيق ــا عدي ــة تطرقــت لزواي نلاحــظ كيــف أن الســنّة النبويّ
لدرجــة أنهــا حــدّدت حتــى مقــدار مــا يدخــل فــي نطــاق مســمّى الجــار، فجعلتــه يطلــق علــى أربعيــن 
ــل.  ــرّ والتبجي ــة والب ــدة كالهدي ــوق زائ ــران بحق ــرب الجي ــت أق ــع، وخصّ ــات الأرب ــن الجه دارا م
ولــم يفــت الفقهــاء التنبيــه علــى أن القــرب مقصــود بــه مــن كان بابــه أقــرب؛ يــرى ويســمع مــن 
جــاره مــا لا يــراه أو يســمعه غيــره مــن الجيــران، لأن قربــه يجعلــه الأســرع هروعًــا لجــاره إذا 
ــه  ــة -ومــا انبثــق عنهــا مــن الفق ــه. فالســنّة النبويّ ــى حال ــر اطلاعــا عل ــه مكــروه، والأكث مــا أصاب
ــة  ــن الوضعي ــك القواني ــت بذل ــا، وفاق ــة الجــوار وتأطيره ــي معالجــة علاق الإســامي-، برعــت ف
ــوق، والتزامــات،  ــا مــن حق ــب عليه ــا يترت ــكل م ــي مســألة الجــوار ب ــم تفصــل ف ــت ل ــي مازال الت

ومضــار، ومســؤوليات.

المطلب الثاني:

التزامات الجوار الإيجابية في السنّة النبويّة:

أقامــت الســنّة النبويّــة علاقــة الجــوار علــى أســاس الإحســان والتكريــم، فهــو القائــل _صَلَّــى 

ابن بطال، شرح صحيح البخاري، )6/ 383( 	(((

الصغير وشرحي  الجامع  لعلل  المداوي  الصديق،  بن  محمد  بن  أحمد  الغُماري،  الفيض  وأبو  نفسه،  المصدر  	(((
المناوي، دار الكتبي - مصر، القاهرة، ط1، 1996م، )3/394(، ولم أجده في غيره.

التمهيد )21/ 41( 	(((

المصدر نفسه )21/ 42(، وفي مراسيل أبي داود: »حدثنا إبراهيم بن مروان الدمشقي، حدثنا أبي، حدثنا هقل  	(((
بن زياد، حدثنا الأوزاعي، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »الساكن من 
أربعين دارا جار« ، قال: فقلت: لابن شهاب وكيف أربعون دارا؟، قال: أربعون عن يمينه وعن يساره وخلفه 
بيروت  الأرناؤوط،  شعيب  تحقيق:  المراسيل،  السجستاني،  الأشعث  بن  سليمان  داود،  أبو  يديه«، 24.  وبين 

مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1408، كتاب الطهارة، باب: ما جاء في الوصايا، حديث رقم )350(.
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ثُهُ«))) وهــو القائــل  اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ_ : »مَــا زَالَ جِبْرِيــلُ يُوصِينِــي بِالْجَــار حَتَّــى ظَنَنْــتُ أَنَّــهُ سَــيُوَرِّ
أيضــا: »مَــنْ كَانَ يُؤْمِــنُ بِــاللَِّ وَالْيَــوْمِ الْخِــرِ فَلْيُكْــرِمْ جَــارَهُ«)))

ــاع مجموعــة مــن  ــة الجــوار، باتّب ــى علاق ــاظ عل ــى الحف ــران عل ــة الجي ــت الســنّة النبويّ وحثّ
الأفعــال الإيجابيــة التــي تقــوّي هــذه العلاقــة وتنمّيهــا وتوطّــد صلتهــا، وجعلتهــا مرتبطــة بالإيمــان، 
مبنيــة علــى الرضــا ومــكارم الأخــاق وطيــب النفــس، حتــى يقــوم بهــا النــاس طواعيــة وعــن طيــب 

خاطــر.

ــي  ــم يفصّــل ف ــه ل ــر أن ــة وســلبية، غي ــى إيجابي ــم التزامــات الجــوار إل ــون وإن كان قسّ والقان
الالتزامــات الإيجابيــة ولــم ينظّمهــا كمــا فعلــت الســنّة النبويّــة، ولــم يلــزم الجــار بهــا، بينمــا الســنّة 
النبويّــة ألزمتــه بهــا وربطــت هــذه الالتزامــات بالــوازع الدينــي والمؤشّــر الإيمانــي عنــد المســلم.

فعَــنْ جَابِــرٍ مَرْفُوعًــا: »أَدْنَــى حَــقِّ الْجِــوَارِ أَنْ لَ تُــؤْذِي جَــارَكَ بِقُتَــارِ قِــدْرِكَ إِلَّ أَنْ تَقْــدَحَ لَــهُ 
مِنْهَــا«))) 

ــالَ: » إن خليلــي صلــى الله عليــه وســلم أوصانــي: »إذا  وعَــنْ أَبِــي ذَرٍّ _رضــي الله عنــه_ قَ
طبخــت مرقــا فأكثــر مــاءه، ثــم انظــر أهــل بيــت مــن جيرانــك، فأصبهــم منهــا بمعــروف«))).

وَفِــي رِوَايَــةٍ أَنَّ النَّبِــيَّ _صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ_  قَــالَ: » يَــا أَبَــا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْــتَ مَرَقَــةً، فَأَكْثِــرْ 
مَاءَهَــا، وَتَعَاهَــدْ جِيرَانَــكَ«)))

ــا  ــا لِجَارِنَ ــمْ مِنْهَ ــلْ أَهْدَيْتُ ــالَ: »هَ ــاةً، فَقَ ــحَ شَ ــهُ ذَبَ ــاصِ أَنَّ ــنِ الْعَ ــرِو بْ ــنِ عَمْ ــدِ اللَِّ بْ ــنْ عَبْ وَعَ
ــا زَالَ  ــولُ: »مَ ــلَّمَ_  يَقُ ــهِ وَسَ ــى اللَُّ عَلَيْ ــيَّ _صَلَّ ــمِعْتُ النَّبِ ــالَ: سَ ــمَّ قَ اتٍ، ثُ ــرَّ ــاَثَ مَ ؟ ثَ ــودِيِّ الْيَهُ

سبق تخريجه في ص 2 	(((

سبق تخريجه في ص 2 	(((

البزار، أحمد بن عمرو بن عبدالخالق. البحر الزخار المعروف بمسند البزار. تحقيق: محفوظ رحمن زين الله،  	(((
وعادل بن سعد، وصبري عبد الخالق، المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية، مكتبة العلوم والحكم، ط1، 
)بدأت في 1988 وانتهت في 2009م(، )2/ 380(، والطبراني في »مسند الشاميين« )ص476(، وأبو نعيم 
الأصبهاني، أحمد بن عبد الله بن أحمد. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، بيروت - لبنان، دار الكتب العلمية، 

1409ه، )3/306(.

صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب: الوصية بالجار والإحسان إليه، حديث رقم )2625(. 	(((

مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب: الوصية بالجار والإحسان ليه، حديث رقم )2625(. 	(((
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ثُهُ«)))«))) فالجــار _مثلمــا ســبق ذكــره_ وإن لــم  جِبْرِيــلُ يُوصِينِــي بِالْجَــارِ حَتَــى ظَنَنْــتُ أَنَّــهُ سَــيُوَرِّ
ــه، فــإن كان مســلما زاد حــق الأخــوة فــي الدّيــن، وحــق  ــه حــق الجــوار والتزامات يكــن مســلما؛ ل

ــى. ــن ذوي القرب ــى إن كان م القرب

ــن  ــت م ــران فجعل ــن الجي ــآزر بي ــن والت ــتوى التضام ــريفة مس ــة الش ــنّة النبويّ ــت الس ورفع
الإيمــان مواســاة الجــار والإحســان إليــه ومؤازرتــه، فعــن النبــي _صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ_  قــال: 
ــى  ــعٌ إل ــارُهُ جَائِ ــبَعُ، وَجَ ــذِي يَشْ ــنُ الَّ ــسَ الْمُؤْمِ ــظ: »لَيْ ــي لف ــاره«)))، وف ــلُ دُونَ جَ جُ ــبَعُ الرَّ »لَ يَشْ

ــا«)))  ــارُهُ طَاوِيً ــبْعَانًا وَجَ ــاتَ شَ ــنْ بَ ــنُ مَ ــا يُؤمِ ــةٍ أخــرى: »مَ ــي رواي ــهِ«)))، وف جَنْبِ

فجعــل _صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ_  مــن حــق الجــار الفقيــر أن يقاســمه جــاره اللقمــة ليســد بهــا 
جوعــه، بــل ذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك حيــن قــال _صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ_  »أَيُّمَــا أَهْــلُ عَرْصَــةٍ 

(((». ــةُ اللَِّ عَــزَّ وَجَــلَّ أَصْبَــحَ فِيهِــمُ امْــرُؤٌ جَائِــعٌ، فَقَــدْ بَرِئَــتْ مِنْهُــمْ ذِمَّ

وفــي هــذا دعــوة لأن يتقاســم الجــار اللقمــة مــع جــاره إذا كان فقيــرا محتاجــا، ويتضامــن معــه 
ولا يدعــه لوحــده يتحمــل الجــوع أو مصاعــب الحيــاة الأخــرى.

سبق تخريجه في ص 2. 	(((

ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم ، )1/351( 	(((

مسند أحمد بن حنبل، مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، مسند أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله  	(((
عنه، حديث رقم )390(. المستدرك على الصحيحين، كتاب البر والصلة، لا يشبع الرجل دون جاره – حديث 

رقم)7308(.
يخرجه  لم  مما  المختارة  الأحاديث  من  المستخرج  المقدسي،  الواحد  عبد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الدين  ضياء 
البخاري ومسلم في صحيحيهما، دراسة وتحقيق: معالي الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، دار 
خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، حديث رقم )243(. المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، 

كتاب الأدب، باب: إكرام الجار، حديث رقم )3278(.

البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، السنن الكبرى، تحقيق: محمد  	(((
عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الثالثة، 1424 هـ - 2003م، كتاب الضحايا، جماع 
أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك، باب: صاحب المال لا يمنع المضطر فضلً 
إن كان عنده، حديث رقم )19668(. أبو يعلى الموصلي، مسند أبي يعلى الموصلي، أول مسند ابن عباس، 
المستدرك على  النيسابوري،  الحاكم   .)12741( الكبير، حديث رقم  المعجم  الطبراني،   .)2699( حديث رقم 
الصحيحين، كتاب البر والصلة، حديث رقم )7307(، بلفظ: » لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَبِيتُ وَجَارُهُ إِلَى جَنْبِهِ جَائِعٌ«.

مصنف ابن أبي شيبة ، كتاب الإيمان والرؤيا ، حديث رقم )30359(. 	(((

مسند أحمد بن حنبل، مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حديث رقم )4974(. البحر الزخار المعروف  	(((
بمسند البزار، مسند عبد الله بن عمر، حديث رقم )5378(. المعجم الأوسط للطبراني، حديث رقم )8426(.
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 وقــد ورد فــي حقــوق الجــار علــى جــاره عــن النبــي _صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ_  ، قــال: »مَــنْ 
أَغْلَــقَ بَابَــهُ دُونَ جَــارِهِ مَخَافَــةً عَلَــى أَهْلِــهِ وَمَالِــهِ، فَلَيْــسَ ذَلِــكَ بِمُؤْمِــنٍ، وَلَيْــسَ بِمُؤْمِــنٍ مَــنْ لَــمْ يَأْمَــنْ 
جَــارُهُ بَوَائِقَــهُ. أَتَــدْرِي مَــا حَــقُّ الْجَــارِ؟ إِذَا اسْــتَعَانَكَ أَعَنْتَــهُ، وَإِذَا اسْــتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَــهُ، وَإِذَا افْتَقَــرَ 
يْتَــهُ، وَإِذَا مَــاتَ  عُــدْتَ عَلَيْــهِ، وَإِذَا مَــرِضَ عُدْتَــهُ، وَإِذَا أَصَابَــهُ خَيْــرٌ هَنَّأْتَــهُ، وَإِذَا أَصَابَتْــهُ مُصِيبَــةٌ عَزَّ
يــحَ إِلَّ بِإِذْنِــهِ، وَلَ تُــؤْذِهِ بِقُتَــارِ قَــدْرِكَ  اتَّبَعْــتَ جِنَازَتَــهُ، وَلَ تَسْــتَطِلْ عَلَيْــهِ بِالْبِنَــاءِ، فَتَحْجُــبُ عَنْــهُ الرِّ
ا، وَلَ يَخْــرُجْ  فَ لَــهُ مِنْهَــا، وَإِنِ اشْــتَرَيْتَ فَاكِهَــةً، فَاهْــدِ لَــهُ، فَــإِنْ لَــمْ تَفْعَــلْ، فَأَدْخِلْهَــا سِــرًّ إِلَّ أَنْ تَغْــرِ

بِهَــا وَلَــدُكَ لِيَغِيــظَ بِهَــا وَلَــدَهُ«)))

ــاك دار  ــي امت ــة ف ــي الأولوي ــا أعطــت للجــار الحــق ف ــا الشــريعة الإســامية أنه ومــن مزاي
ــاع  ــو ب ــن جــاره إذا ه ــى ألا يتضــرر الجــار م ــذا حــرصٌ عل ــع، وه ــا للبي جــاره إذا هــو عرضه
داره لشــخص ســيئ الســلوك، فاســد الطبــع فيؤذيــه ذلــك، ففــي الحديــث: »جــار الــدار أحــق بــدار 

ــا جــاره.  الجــار«))) أي: إذا باعه

ــره. و»الجــار أحــق  ــى غي ــا عل ــى الأخــذ به ــدم عل ــدار أحــق بالشــفعة«))) أي: مق و»جــار ال
ــره. ــن غي ــر م ــه أكث ــه من ــة: قرب ــه، وســبب الأحقي ــه أي الملاصــق ل ــه«))) صقب بصقب

ــة  ــم علاق ــامي أن ينظ ــه الإس ــتطاع الفق ــة اس ــات النبوي ــات والتوجيه ــذه التعليم ــة ه وبجمل
الجــوار أحســن تنظيــم، ويضــع لهــا ضوابــط والتزامــات، ويحــدد المســؤوليات، ويحــل النزاعــات.

ودعــت الأحاديــث النبويــة المتجاوريــن إلــى التســامح والتجــاوز عمــا يمكــن أن يصــدر مــن 
بعضهــم فــي حــق بعــض؛ نتيجــة ممارســة حقهــم الطبيعــي فــي ملكياتهــم؛ لأن بعــض هــذه الأضرار 
ــد منــه ولا يمكــن تجنبهــا ومــا علــى الجــار إلا مقابلتهــا بالصبــر، وهــو مــا يســميه  هــي ممــا لا ب
القانــون بالضــرر المألــوف، ويســميه الفقــه الإســامي بالضــرر المتجــاوز عنــه، أو الضــرر 

ــل.  ــف، أو المحتم ــر، أو الضــرر الخفي الصغي

البيهقي، شعب الإيمان، باب في إكرام الجار، حديث رقم )8935( قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم  	(((
. قلت: الحديث في جزئه الأول  والحكم: )1/351( »ورفع هذا الكلام منكر، ولعله من تفسير عطاء الْخُرَاسَانِيِّ

إلى بوائقه صحيح.

النسائي، السنن الكبرى، كتاب الشروط، حديث رقم )11745(، وأبو داود، سنن أبي داود، كتاب الإجارة، باب  	(((
في الشفعة، حديث رقم )3515(.

الطبراني، المعجم الكبير، حديث رقم )6966(. 	(((

سبق تخريجه في ص 9. 	(((
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جُــلَ يَكُــونُ لَــهُ الْجَــارُ يُؤْذِيــهِ جِــوَارُهُ، فَيَصْبِــرُ عَلَــى أَذَاهُ حَتَّــى  وفــي الحديــث »إِنَّ اللََّ يُحِــبُّ الرَّ
قَ بَيْنَهُمَــا مَــوْتٌ أَوْ ظَعْــنٌ«))).  يُفَــرِّ

وفــي حديــث آخــر »أَنَّ رَجُــاً جَــاءَ إِلَــى النَّبِــيِّ _صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ_   يَشْــكُو إِلَيْــهِ جَــارَهُ، 
فَقَــالَ لَــهُ النَّبِــيُّ _صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ_  : كُــفَّ أَذَاكَ عَنْــهُ، وَاصْبِــرْ لَِذَاهُ، فَكَفَــى بِالْمَــوْتِ 

ــا«)))  قً مُفَرِّ

ويجــب عنــد أحمــد أن يبــذل لجــاره مــا يحتــاج إليــه، ولا ضــرر عليــه فــي بذلــه، وأعلــى مــن 
ــف  ــوار ك ــس حســن الج ــال الحســن: لي ــالأذى ق ــه ب ــاره، ولا يقابل ــى أذى ج ــر عل ــن أن يصب هذي

ــال الأذى)))  الأذى، ولكــن حســن الجــوار احتم

ــل  ــم تحم ــد منه ــق كل واح ــى عات ــع عل ــاورون يق ــاك المتج ــي: »فالم ــص القانون ــي الن وف
المضــار المألوفــة التــي تصــدر مــن الجــار اتجــاه جــاره والتــي تعــد ضروريــة لممارســة حقــه«))). 

ــون  ــة القان ــي لغ ــذ ف ــل فيكــون وقتئ ــغ حــدا لا يحتم ــى يبل ــم حت ــد يتفاق ــد أن هــذا الضــرر ق بي
ــاء يســمى »بالضــرر  ــة الفقه ــي لغ ــذي يســتوجب دفعــه ورده، وف ــوف ال ــر المأل مــن الضــرر غي

ــه.  ــتوجب رفع ــذي يس ــق«))) ال ــن، أو المحق ــر، أو البيّ ــش،))) أو الكبي الفاح

ــع الجــار أن يتصــرف فــي خــاص ملكــه بمــا يضــر بجــاره،  ــه يمن ــكٍ أن ومذهــب أحمــد ومال
فيجــب عندهمــا كــف الأذى عــن الجــار بمنــع إحــداث الانتفــاع المضــر بــه، ولــو كان المنتفــع إنمــا 

ينتفــع بخــاص ملكــه)))

أحمد بن حنبل، مسند أحمد، مسند الأنصار، حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، حديث رقم )21735(. 	(((
الطحاوي، شرح مشكل الآثار، باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ في الثواب على الصبر 

على الجار السوء، حديث رقم )2782(.

ابن أبي الدنيا، الصبر والثواب عليه، حديث رقم )166(. وفي مكارم الأخلاق، باب التذمم للجار، حديث رقم  	(((
.)103(

جامع العلوم والحكم، )1/ 353( 	(((

دعوى رفع مضار الجوار غير المألوفة في ضوء مدونة الحقوق العينية والعمل القضائي، ص15 	(((

وهي التسمية التي اعتمدها التشريع الإماراتي كما جاء في نص المادة 1136 من قانون المعاملات المدنية:«  	(((
للمالك أن يتصرّف في ملكه تصرفا مطلقا ما لم يكن تصرفه مضرا بغيره ضررا فاحشا أو مخالفا للقوانين أو 

النظم المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة«.

دعوى رفع مضار الجوار غير المألوفة في ضوء مدونة الحقوق العينية والعمل القضائي، ص 26 	(((

المصدر السابق 	 (((
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والمقصــود بالمضــار المألوفــة: »هــي تلــك الأضــرار المتعــارف عليهــا بيــن الجيــران والتــي 
لا بــد منهــا فــي بعــض الأحيــان، وتكــون نتيجــة طبيعيــة لاســتعمال الجيــران لحقوقهــم«)))

والمضــار غيــر المألوفــة: » هــي أضــرار تجــاوزت حــد المألــوف الــذي ينبغــي تحملــه ومــن ثم 
فهــي لا تســتند إلــى حــق ويتصــف الفعــل أو النشــاط الــذي يــؤدي إليهــا بعــدم المشــروعية بصــرف 

النظــر عــن فعــل الجــار إذا كان خاطئــا أم لا.«)))

وفــي المبحــث التالــي ســأبين مــا هــي مضــار الجــوار غيــر المألوفــة كمــا يســميها القانــون أو 
المضــار الكبيــرة والمجحفــة كمــا يســميها الفقــه الإســامي بنــاء علــى مــا ورد فــي الســنّة النبويّــة 

مــن أحاديــث بيّنــت هــذه المضــار.

المبحث الثاني:

ــات الجــوار  ــة )التزام ــي الســنّة النبويّ ــة ف ــر المألوف مضــار الجــوار غي
ــلبية( الس

ــة بالحــض والتحفيــز علــى الإحســان إلــى الجــار وإكرامــه، وترتيــب  لــم تكتــف الســنّة النبويّ
حقــوق لــه عنــد جــاره، وهــو مــا يعــرف بالالتزامــات الإيجابيــة؛ بــل عالجــت كل الأضــرار التــي 
يمكــن أن تقــع مــن الجــار علــى جــاره وتتســبب لــه بــالأذى ونهــت عنهــا بالتغليــظ فــي القــول تــارة، 
وبوضــع أحــكام تشــريعية لهــا تــارة أخــرى. فــإن الأذى وإن كان محرمــا فــي حــق كل أحــد؛ فهــو 
فــي حــق الجــار أشــد تحريمــا، خاصــة إذا بلــغ حــدا غيــر محتمــل وتســبب فــي ضــرر فاحــش أو 
مــا يعبــر عنــه القانــون الوضعــي ضــررا غيــر مألــوف أو التزامــات الجــوار الســلبية؛ وقــد اهتــم 
بهــا أكثــر مــن اهتمامــه بالالتزامــات الإيجابيــة، فنجــده تعــرض لمضــار الجــوار غيــر المألوفــة فــي 
نصوصــه التشــريعية وحــاول تنظيمهــا بإحــكام ووافــق فــي ذلــك أحــكام الســنّة النبويّــة والشــريعة 

الإســامية، لكنــه بقــي قاصــرا عنهــا ولــم يحــط ببعــض الجوانــب التــي أحاطــت بهــا الشــريعة.

وفــي المطلــب الــذي يلــي ســأتعرض لتعريــف الضــرر، ومفهــوم مضــار الجــوار غيــر 
ــا. ــة له ــر أمثل ــة، وذك ــنّة النبويّ ــن الس ــا م ــل له ــل التأصي ــة، قب المألوف

دعوى رفع مضار الجوار غير المألوفة في ضوء مدونة الحقوق العينية والعمل القضائي، ص17 	(((

المصدر نفسه، ص 18 	 (((
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المطلب الأول:

مفهوم مضار الجوار غير المألوفة

الجــوار ظاهــرة طبيعيــة واجتماعيــة قديمــة، ظهــرت منــذ ظهــور الإنســان على ســطح الأرض 
وتطــورت تدريجيــا بســبب تطــور طريقــة عيــش الإنســان ونمــط حياتــه، فأصبــح الجــوار لا يمتــد 
أفقيــا فقــط بــل عموديــا أيضــا مــع كثــرة انتشــار ســكن العمــارات والشــقق،  وهــو مــا يفــرض علــى 
ــات وروابــط فيمــا بينهــم يعيشــون مــن خلالهــا فــي وســط اجتماعــي تســوده  الســكان إقامــة علاق

المحبــة و التــآزر والتعــاون والتســامح.

ــى  ــي حت ــي العصــر الحال ــن الســكان ف ــت بي ــن أن المســافات تقارب ــن للأســف، بالرغــم م لك
ــاه  ــب المي ــي أنابي ــق، وف ــي المدخــل، والطري ــي الســقف، وف ــي الجــدار، وف صــاروا يشــتركون ف
والغــاز وأســاك الكهربــاء، كمــا هــو الحــال فــي ســكن العمــارات والشــقق، إلا أننــا نلاحــظ  
تراجــع الروابــط الاجتماعيــة بينهــم لعــدة أســباب أهمهــا نمــط الحيــاة الســريع، وضغــوط العمــل، 
والانشــغالات الكثيــرة، بالإضافــة إلــى التطــور التكنولوجــي ووســائل التواصــل الاجتماعــي التــي 
جعلــت الإنســان ينعــزل تدريجيــا عــن محيطــه، فغابــت مظاهــر علاقــات الجــوار التــي كانــت ســائدة 
ســابقا، وأصبــح الجيــران لا يهتمــون بعضهــم لشــؤون بعــض، ولا يتنازلــون لصالــح اســتمرارية 
علاقتهــم بشــكل حســن، ولا يتســامحون فــي الأخطــاء أو الأضــرار- مهمــا كانت صغيــرة ومحتملة- 
التــي تنتــج عــن هــذه العلاقــة، وأصبــح تغليــب المصلحــة الفرديــة علــى المصلحــة الجماعيــة. رغــم 
ــرر  ــن الض ــاوز ع ــامح والتج ــى التس ــث عل ــامية تح ــريعة الإس ــريعات والش ــن والتش أن القواني
الخفيــف لصالــح اســتمرارية علاقــة الجــوار ففــي الحديــث: »أَنَّ رَجُــاً جَــاءَ إِلَــى النَّبِــيِّ _صَلَّــى اللَُّ 
عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ_   يَشْــكُو إِلَيْــهِ جَــارَهُ، فَقَــالَ لَــهُ النَّبِــيُّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: كُــفَّ أَذَاكَ عَنْــهُ، وَاصْبِــرْ 
قًــا«))) لكــن إذا زاد الضــرر عــن الحــد المقبــول والمألــوف فــإن الشــريعة  لَِذَاهُ، فَكَفَــى بِالْمَــوْتِ مُفَرِّ
والقوانيــن وضعــت لــه حــدا، بنــاء علــى جملــة مــن القواعــد الفقهيــة التــي بعضهــا هــي أحاديــث 
نبويــة، وهــذه القواعــد هــي: »لا ضــرر ولا ضــرار«، » الضــرر يدفــع قــدر الإمــكان«، »الضــرر 
الأشــد يــزال بالأخــف«، »الضــرر الخــاص يتحمــل لدفــع الضــرر العــام«، » درء المفســدة أولــى 

مــن جلــب المصلحــة«. 

• فما المقصود بالضرر وما هو مفهومه؟	

ابن أبي الدنيا، الصبر والثواب عليه، حديث رقم )166(. وفي مكارم الأخلاق، باب التذمم للجار، حديث رقم  	(((
)103(
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• ــوف أو كمــا يســميه الفقهــاء 	 ــر المأل ــوف وغي ــن الضــرر المأل مــا هــو الحــد الفاصــل بي
ــل  والضــرر الفاحــش؟  الضــرر المحتم

	1 مفهوم الضرر:.

أ فــي اللغــة: الضــر بالفتــح خــاف النفــع، والضــر بالضــم الهــزال وســوء الحــال، فــكل 	.
مــا كان مــن ســوء حــالٍ وفقــرٍ وشــدة فــي البــدن هــو ضــر، ومــا كان خــاف النفــع 

فهــو ضــر.)))

ب فــي الاصطــاح: »هــو الأمــر الــذي لا نفــع فيــه يوازيــه أو يربــي عليــه، وهــو نقيــض 	.
النفــع، وهــو الــذي لا ضــرر فيــه.«)))

وقيــل: »الضــرر مــا ينفعــك ويضــر صاحبــك،.. أو مــا قصــد بــه الإنســان منفعــة وكان فيــه 
ضــرر علــى غيــره.«)))

وممــا ســبق يمكــن أن نعــرف الضــرر بأنــه الأذى الــذي يلحــق الإنســان فــي مالــه أو جســمه 
ويســمى بالضــرر المــادي، أمــا الجانــب الثانــي فهــو الضــرر المعنــوي الــذي يلحــق الشــخص فــي 

ســمعته وشــرفه واعتبــاره.

	2 مفهوم الضرر غير المألوف في الفقه الإسلامي.

ــن  ــا م ــات الجــوار دون غيره ــط بعلاق ــوم مرتب ــو مفه ــوف ه ــر المأل ــوم الضــرر غي إن مفه
العلاقــات الإنســانية، وقــد ارتبــط هــذا النــوع مــن الضــرر بالتزامــات الجــوار فأصبــح عــدم مألوفيــة 

الضــرر هــو الضابــط الوحيــد فــي إقامــة مســؤولية المالــك عــن مضــار الجــوار غيــر المألوفــة .

وقــد كان فقهــاء الشــريعة الإســامية أكثــر دقــة فــي تحديــد مفهــوم الضــرر غيــر المألــوف؛ 
عندمــا وصفــوه بالضــرر الفاحــش)))، و هــو مصطلــح أكثــر دلالــة علــى نوعيــة الضــرر الــذي يلــزم 

ابن منظور، لسان العرب، )4/482( 	(((

ابن العربي، محمد بن عبد الله المعافري الاشبيلي، أحكام القرآن، راجعه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد عبد  	(((
القادر عطا، بيروت - لبنان، دار الكتب العلمية، ط3، 1424ه - 2003م، )1/81(

أبو الحسن الطرابلسي، علي بن خليل، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، دار الفكر، ص212. 	(((

عواطف زرارة، التزامات الجوار في القانون المدني الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  	(((
الطبعة الثانية، 2011م، ص55.
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المالــك بالتعويــض.

وقــد عــرف فقهــاء الشــريعة الإســامية الضــرر الفاحــش بأنــه: »مــا يكــون ســببا للهــدم، ومــا 
يوهــن البنــاء ســبب لــه، أو يخــرج عــن الانتفــاع بالكليــة و يمنــع الحوائــج الأصليــة كســد الضــوء 

كليــة.«)))

ولقــد ذهــب فقهــاء المالكيــة عنــد تمييزهــم بيــن الضــرر المألــوف وغيــر المألــوف إلــى اعتمــاد 
عنصــر الاســتمرارية فــي الزمــان، حيــث أن التســامح يكــون بشــأن الأضــرار غيــر المســتمرة فــي 
الزمــن والمعتــادة بيــن النــاس، أمــا الأضــرار التــي مــن شــأنها الاســتمرار فهــي أضــرار محققــة.)))

فالضــرر غيــر المألــوف أو الضــرر الفاحــش هــو الضــرر الــذي لا يمكــن تحملــه؛ نظــرا لمــا 
يلحقــه بالجــار مــن ظلــم وأذى يمنعــه مــن اســتعمال ملكــه بالقــدر المشــروع، أمــا مــا عــدا ذلــك مــن 
أضــرار فــإن علاقــات الجــوار تقتضــي تحملهــا و التســامح بشــأنها حتــى تكــون العلاقــة متوازنــة .

المطلب الثاني:

مضار الجوار غير المألوفة في السنّة النبويّة

تنقسم مضار الجوار غير المألوفة إلى مضار أدبية أو معنوية، ومضار حسية: 

فالأدبيــة أو المعنويــة هــي التــي تصيــب الجــار فــي شــعوره وكرامتــه وحرمتــه؛ ومنهــا اطــاع 
جــاره علــى خصوصياتــه مــن خــال الإطلالــة علــى فنــاء بيتــه مثــا، أو النظــر مــن خــال نوافــذه، 
أو التنصــت عليــه، أو الاعتــداء علــى حرمتــه.... وهــذه كلهــا قــد نبــه إليهــا الرســول _صَلَّــى اللَُّ 

عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ_   وحــذر منهــا وتوعــد مــن يقــوم بهــا أشــد الوعيــد.

حِيحَيْــنِ« عَــنِ النَّبِــيِّ _صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ_   أَنَّــهُ سُــئِلَ: » أَيُّ الذَّنْــبِ أَعْظَــمُ؟  ففــي » الصَّ
؟ قَــالَ: أَنْ تَقْتُــلَ وَلَــدَكَ مَخَافَــةَ أَنْ يُطْعَــمَ مَعَــكَ قِيــلَ:  قَــالَ: أَنْ تَجْعَــلَ لَِِّ نِــدًّا وَهُــوَ خَلَقَــكَ قِيــلَ: ثُــمَّ أَيُّ

؟ قَــالَ: أَنْ تُزَانِــيَ حَلِيلَــةَ جَــارِكَ« )))     ثُــمَّ أَيُّ

الإمام أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الاسلامية، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان،1977، ص  	(((
120

دعوى رفع مضار الجوار غير المألوفة، عبد العالي آيت بلحاج وياسين نادم، ص 27. 	(((

صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب إثم الزناة، حديث رقم )6811(. وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب كون  	(((
الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده، حديث رقم )86(.
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 فالزنــا وإن كان محرمــا لذاتــه، وهــو ذنــب عظيــم فــي كل الأحــوال، يكــون أعظــم إذا وقــع 
مــن الجــار فــي حــق نســاء جــاره، والســبب أن الجــار يفتــرض فيــه أن يكــون أحــرص النــاس علــى 
جــاره، يصونــه، ويســتره، ويعينــه، ويكــون أمينــا علــى بيتــه، ومالــه، وأهلــه، بحكــم قربــه منــه، 
واطلاعــه علــى أحوالــه. فلربمــا ســمع الجــار صــوت جيرانــه، وشــم رائحــة طعامهــم، واطلــع علــى 
بعــض عورتهــم، فــا بــد مــن صونهــا وحفظهــا. فلمــا يكــون الجــار هــو مــن يهتــك ســتر جــاره، 

ويدنــس عرضــه، لا شــك أن هــذا فعــل قبيــح، وذنــب عظيــم، وكبيــرة مــن الكبائــر. 

والأمــر لا يختــص بالزنــا فقــط، حتــى الســرقة نبــه _صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ_   أنهــا أشــنع مــا 
تكــون عندمــا تكــون ســرقة جــار لجــاره، عــن المقــداد بــن الأســود قــال: قــال رســول الله _صَلَّــى اللَُّ 
مَــهُ اللَُّ وَرَسُــولُهُ، فَهُــوَ حَــرَامٌ إِلَــى يَــوْمِ  نَــا؟ قَالُــوا: حَــرَامٌ حَرَّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ_  : »مَــا تَقُولُــونَ فِــي الزِّ
جُــلُ بِعَشْــرِ نِسْــوَةٍ أَيْسَــرُ عَلَيْــهِ  الْقِيَامَــةِ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللَِّ _صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ_  : لََنْ يَزْنِــيَ الرَّ
مَهَــا اللَُّ وَرَسُــولُهُ،  ــرِقَةِ؟ قَالُــوا: حَــرَامٌ حَرَّ مِــنْ أَنْ يَزْنِــيَ بِامْــرَأَةِ جَــارِهِ، قَــالَ: فَمَــا تَقُولُــونَ فِــي السَّ
جُــلُ مِــنْ عَشَــرَةِ أَبْيَــاتٍ أَيْسَــرُ عَلَيْــهِ مِــنْ أَنْ يَسْــرِقَ مِــنْ جَــارِهِ.«))) فَهِــيَ حَــرَامٌ، قَــالَ: لََنْ يَسْــرِقَ الرَّ

وكذلــك الأمــر بالنســبة لــكل شــر يلحقــه الجــار بجــاره، ففــي صحيــح البخــاري، عــن النبــي 
ــا  ــنْ يَ : مَ ــلَ ، قِي ــنُ ، وَاللَِّ لَ يُؤْمِ ــنُ ــنُ، وَاللَِّ لَ يُؤْمِ ــال: »وَاللَِّ لَ يُؤْمِ ــلَّمَ_   ق ــهِ وَسَ ــى اللَُّ عَلَيْ _صَلَّ

هُ. ــرَّ ــي شَ ــهُ«))) يعن ــارُهُ بَوَائِقَ ــنُ جَ ــنْ لَ يَأْمَ ــالَ: مَ ــولَ اللَِّ؟ قَ رَسُ

ــنْ لَ  ــةَ مَ ــلُ الْجَنَّ ــلَّمَ_   قــال: »لَ يَدْخُ ــهِ وَسَ وفــي صحيــح مســلمٍ، عــن النبــي _صَلَّــى اللَُّ عَلَيْ
ــهُ«))) ــارُهُ بَوَائِقَ ــنُ جَ يَأْمَ

ــذا  ــواء كان ه ــاره، س ــار ج ــه الج ــب ب ــرر يصي ــر أو ض ــن كل ش ــت ع ــة نه ــنّة النبويّ فالس
ــة علــى بعــض الأضــرار الحسّــيّة التــي يمكــن  الضــرر أدبيــا أو حســيا، وقــد نصــت الســنّة النبويّ
للجــار أن يــؤذي بهــا جــاره، ويمكــن أن نقيــس عليهــا تصرفــات عديــدة فــي حياتنــا اليــوم؛ كقطــع 
المــاء، ومنــع وصــول ضــوء الشــمس، وتعالــي البنــاء بحيــث يطــل علــى فنــاء بيــت جــاره وربمــا 
داخــل بيتــه، أو ممارســة نشــاط تجــاري يتضــرر منــه الجيــران إمــا لصــوت مزعــج، أو رائحــة 

مسند أحمد بن حنبل، حديث رقم )23854(. البخاري، الأدب المفرد، باب حق الجار، حديث رقم )103(. 	(((
الطبراني، المعجم الأوسط، حديث رقم )6333(. الطبراني، المعجم الكبير، حديث رقم )605(. البيهقي، شعب 

الإيمان، إكرام الجار، حديث رقم )9015(.

صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه، حديث رقم )6016( 	(((

صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان تحريم إيذاء الجار، حديث رقم )46(. 	(((
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كريهــة، أو دخــان منبعــث، أو غيرهــا مــن المضــار.

ففــي صحيــح البخــاري أن النبــيّ _صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ_ قــال: »لَا يُمْنَــعُ فَضْــلُ الْمَــاءِ، لِيُمْنَــعَ 
ــكَلَأ«))) بِهِ الْ

ــاَ  ــاءِ كُلَّ شَــيْءٍ حَــيٍّ أَفَ ــنَ الْمَ ــا مِ  فتطــرّق لموضــوع المــاء الــذي قــال عنــه تعالــى: )وَجَعَلْنَ
يُؤْمِنُونَ	 الأنبياء 30

ــكلأ)))،  ــار وال ــاء والن ــاث: الم ــي ث ــركاء ف ــاس ش ــت أن الن ــد بيّن ــة ق ــنّة النبويّ ــت الس   وكان
وحرّمــت حكــر المــاء لكــي لا يضــرّ بــه أحــد أحــدا؛ ولهــذا نهــى النبــيّ _صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ_  
ــه  ــه وجــاره فــي حاجــة إلي ــه؛ مــا دام هــو مســتغن عن ــع جــاره ويحرمــه فضــل مائ الجــار أن يمن
ــى  ــي الأراضــي أو حت ــن مالك ــا م ــن أفقي ــن المتجاوري ــع بي ــد يق ــر ق ــذا الأم لشــرب أو ســقي. وه
المتجاوريــن عموديــا فــي الشــقق والعمــارات. ويفتــرض فــي الجــار أن يراعــي جــاره لا أن يضــرّ 
بــه، فيأخــذ حاجتــه مــن المــاء دون مبالغــة، ويــدع لجــاره الفرصــة للاســتعمال الضروري كالشــرب 

أو الســقي أو الغســل.

وقــد اعتبــرت التشــريعات الوضعيــة المــاء حقــا جماعيــا لا يمكــن لأحــد احتــكاره))) ونظّــم الفقه 
القانونــي قيــود الجــوار الــواردة علــى الميــاه وهــي: حــق الشــرب أو الســقي: وهــو حــق الشــخص 
ــق  ــو ح ــرى: ه ــق المج ــر)))، ح ــخص آخ ــة لش ــة مملوك ــقاة خاص ــن س ــه م ــروي أرض ــي أن ي ف
مالــك الأرض البعيــدة عــن مــورد الميــاه فــي أن تمــر بــأرض غيــره الميــاه الكافيــة لــري أرضــه 
المنفصلــة عــن هــذا المــورد)))، حــق الصــرف أو المســيل: هــو الحــق الــذي بموجبــه يحــق لمالــك 

البخاري، صحيح البخاري، كتاب الشرب والمساقاة، باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى،  	(((
حديث رقم )2353(. ومسلم، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج 

إليه لرعي الكلأ، حديث رقم )1566(.

حديث مرفوع، أخرجه أبو داوود في كتاب البيوع، أبواب الإجارة، باب: في منع الماء، حديث رقم )3477(،  	 (((
وأحمد في المسند، حديث رقم )23082(، وابن ماجة في السنن، كتاب الرهون، باب: المسلمون شركاء في 

ثلاث، حديث رقم )2472(

جاء في نص المادة 692 من القانون المدني الجزائري »الأرض ملك لمن يخدمها وتعتبر جميع موارد المياه  	(((
ملكا للجماعة الوطنية...«

اللبناني والقانون المصري، دار النهضة  القانون  العينية الأصلية دراسة في  عبد المنعم فرج الصدّة، الحقوق  	(((
العربية للطباعة والنشر، بيروت، - لبنان، ص 72

المصدر نفسه، ص 75 	(((
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ــد أن  ــوك لجــاره بع ــام أن يســتعمل المصــرف الخــاص الممل ــدة عــن المصــرف الع الأرض البعي
ــه))) يســتوفي الجــار حاجت

قــال ابــن بطــال فــي شــرح حديــث »لَا يُمْنَــعُ فَضْــلُ الْمَــاءِ، لِيُمْنَــعَ بِــهِ الْــكَلَأ«))): » لا خــاف 
بيــن العلمــاء أن صاحــب المــاء أحــق بالمــاء حتــى يــروى؛ لأن النبــي -عليــه الســام -إنمــا نهــى 
ــي هــذا النهــى؛ لأن صاحــب  ــا يدخــل ف ــاء ف ــه م ــا مــن لا يفضــل ل ــاء، فأم ــع فضــل الم عــن من
الشــيء أولــى بــه. وقــال عيســى بــن دينــار فــي تفســير قولــه عليــه الســام: »لا يمنــع فضــل بئــر«: 
مــن كان لــه جــار انقطــع مــاؤه ولــه عليــه زرع أو أصــل فلــم يجــد مــا يســقى بــه زرعــه أو حائطــه، 
ولــه بئــر فيهــا فضــل عــن ســقي زرعــه أو حائطــه، فــا يمنــع جــاره أن يســقي بفضــل مائــه، قلنــا: 
فنحكــم عليــه بذلــك؟ قــال: لا، ولكــن يؤمــر بذلــك عليــه، فــإن أبــى منــه لــم يقــض عليــه. قــال أصبــغ: 
وقــال ابــن القاســم: يقضــى ذلــك لجــاره بالثمــن. وفــى المدونــة، قلــت لابــن القاســم: يقضــى عليــه 
بثمــن أو بغيــر ثمــن؟ قــال: قــال مالــك: يقضــى بغيــر ثمــن. قــال ابــن مزيــن: قلــت لعيســى: فــإن بــاع 

فضلــه، أتــرى جــاره الــذي انقطــع مــاؤه أولــى بــه بالثمــن؟ قــال: نعــم.«)))

ــدَارِهِ«)))،  ــي جِ ــبَهُ ف ــرِزَ خَشَ ــارَهُ أَنْ يَغْ ــارٌ جَ ــعْ جَ ــا: »لَا يَمْنَ ــاري أيض ــح البخ ــي صحي وف
ــى  ــم يكــن ف ــى الوجــوب إذا ل ــة: هــو عل ــت طائف ــث، فقال ــل هــذا الحدي ــي تأوي ــف العلمــاء ف واختل
ذلــك مضــرة علــى صاحــب الجــدار، وهــو قــول الشــافعى وأحمــد وإســحاق وأبــى ثــور. وذهــب 
مالــك والكوفيــون إلــى أنــه لا يغــرز خشــبة فــي حائــط أحــد إلا بــإذن صاحــب الحائــط، ومجمــل 
الحديــث عندهــم علــى النــدب، والحجــة لهــم قــول الرســول _صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ_ : »إِنَّ دِمَاءَكُــمْ 
وَأَمْوَالَكُــمْ عَلَيْكُــمْ حَــرَامٌ«))) وأنــه لا يجــوز لأحــد أن يجبــر أحــدًا علــى أن يفعــل فــى ملكــه مــا يضــر 

دار  الملكية(  أسباب كسب  المتفرعة عنها،  )الملكية والحقوق  العينية الأصلية  الحقوق  محمد حسين منصور،  	(((
الجامعة الجديدة، الأزاريطة،2007، ص44

سبق تخريحه. 	 (((

شرح صحيح البخاري لابن بطال )6/ 495 - 496(، والأصبحي، مالك بن أنس، المدونة، دار الكتب العلمية،  	 (((
ط1، 1415ه - 1994م، )4/469(.

البخاري، صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، حديث  	(((
رقم )2463(، واللفظ له. مسلم، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب غرز الخشب في جدار الجار، حديث رقم 

)1609(

البخاري، صحيح البخاري، كتاب العلم، باب قول النبيّ صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع، حديث  	(((
الدماء  تحريم  تغليظ  باب  والديات،  والقصاص  والمحاربين  القسامة  كتاب  مسلم،  صحيح  مسلم،   .)67( رقم 

والأعراض والأموال، حديث رقم )1679(.
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بــه، وقــد قــال _عليــه الســام_: »لا يحــل مــال امــرئ مســلم إلا عــن طيــب نفــس منــه«))) قالــوا: 
ــدب وحســن  ــى الن ــول عل ــى جــداره« محم ــبة ف ــرز خش ــع جــاره أن يغ ــه: »لا يمن ــا أن قول فعلمن

ــى الوجــوب. المجــاورة لا عل

قــال المهلــب: ... وســئل ابــن القاســم عــن رجــل كانــت لــه خشــبة فــى حائــط أدخلهــا بإذنــه، 
ثــم إن الــذي لــه الحائــط وقــع بينــه وبيــن الــذي لــه الخشــبة شــحناء، فقــال لــه: أخــرج خشــبتك مــن 
حائطــي. قــال مالــك: ليــس لــه أن يخرجهــا علــى وجــه الضــرر، ولكــن ينظــر فــى ذلــك فــإن احتــاج 

الرجــل إلــى حائطــه لهدمــه فهــو أولــى بــه.

وروى ابن عبد الحكم عنه أنه قال: وإن أراد بيع داره فقال: انزع خشبك. فليس له ذلك. 

وقال مطرف وابن الماجشون: لا يقلع الخشب أبدًا وإن احتاج صاحب الجدار إلى جداره.)))

وقــد تطــرّق القانــون الوضعــي إلــى حالــة شــبيهة وهــي الحائــط الفاصــل المشــترك؛ إذ يمنــع 
القانــون المالــك مــن هــدم حائطــه الملاصــق لجــاره دون عــذر قانونــي متــى كان هــذا يضــر بجــاره 

الــذي يســتتر ملكــه بالحائــط المــراد تهديمــه)))  

فعلاقــة الجــوار هــي علاقــة ثنائيّــة، تلــزم كل طــرف فيهــا مراعــاة الطــرف الآخــر، واحتــرام 
ــق،  ــذا الح ــة ه ــن ممارس ــتنجم ع ــي س ــرار الت ــض الأض ــل بع ــه، وتحم ــع بملكيت ــي التمت ــه ف حق
ــى يلحــق ضــررا فاحشــا بجــاره،  ــه حت ــي اســتعمال حق ــل يجــب ألا يتعسّــف كل واحــد ف وبالمقاب
وكــون الإنســان حــرًا فــي ملكــه ولــه حــق التصــرف فيــه لا يعطيــه الشــرعية فــي القيــام ببعــض 

التصرفات التي تضر بجيرانه ضررا فاحشا.	

أو بنى عليه جداراً، حديث رقم  فأدخله سفينة  الغصب، باب من غصب لوحا  الكبرى، كتاب  السنن  البيهقي،  	(((
)11545(. الدارقطني، سنن الدارقطني، كتاب البيوع، حديث رقم )2889(. أبو يعلى الموصلي، مسند أبي يعلى 

الموصلي، مسند عم أبي حرة الرقاشي، حديث رقم )1570(.

شرح صحيح البخارى لابن بطال )6/ 586 - 588( 	 (((

مادة 704 من القانون المدني الجزائري. 	(((
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المطلب الثالث:

التعسّف في استعمال الحق كأساس لمضار الجوار غير المألوفة

تجــد نظريــة مضــار الجــوار غيــر المألوفــة أساســها فــي الفقــه الإســامي الــذي نظــم التزامــات 
الجــوار وألــزم المالــك بتعويــض جــاره عــن المضــار التــي يلحقهــا بــه شــريطة أن تكــون مضــارا 
ــار  ــف الج ــبب تعسّ ــت بس ــامي)))، وقع ــه الإس ــا الفق ــق عليه ــا يطل ــة كم ــة أو فاحش ــر مألوف غي

ومغالاتــه فــي اســتخدام حقــه ممــا أضــر بجــاره ضــررا فاحشــا.

ويعــرّف التعسّــف لغــة: أخــذ الشــيء علــى غيــر طريقتــه. ومثلــه الاعتســاف. وعســفه عســفا 
أخــذه بقــوة. وعســف فــي الأمــر: فعلــه مــن غيــر رويــة ولا تدبّــر.))) 

وقــد يعبّــر عــن التعسّــف بالمضــارّة)))، أو المغــالاة، أو الإســاءة، فيقــال المضــارّة فــي اســتعمال 
الحــق، أو المغــالاة فــي اســتعمال الحــق، أو الإســاءة فــي اســتعمال الحــق.

ــى  ــدًا عل ــا قي ــتعمال الحــق، واعتبره ــي اس ــف ف ــة التعسّ ــه الإســامي نظري ــد عــرّف الفق وق
اســتعماله. »ويقصــد بنظريــة التعسّــف فــي اســتعمال الحــق اصطلاحــا: أن يمــارس الشــخص فعــا 
مشــروعا فــي الأصــل بمقتضــى حــق شــرعي ثابــت لــه بعــوض، أو بغيــر عــوض، أو بمقتضــى 

إباحــة مــأذون فيهــا شــرعا، علــى وجــه يلحــق بغيــره ضــررا ويخالــف قاعــدة المشــروعية«)))

ــى اســتعمال  ــدا عامــا عل ــي اســتعمال الحــق قي ــة التعسّــف ف ــر التشــريعات الوضعي كمــا تعتب
الملكيــة العقاريــة، واعتبــرت المالــك مســؤولا عــن تعويــض الأضــرار التــي يلحقهــا بالجــار فــي 

حــال تعسّــفه فــي اســتعمال ملكيتــه.

وتحدّد معظم القوانين الحالات العامة للتعسّف في استعمال الحق بأربع حالات هي:

	1 إذا توفر قصد التعدّي..

فتحي الدريني، نظرية التعسّف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي، مؤسسة الرسالة، بيروت،1977، ص  	(((
126

لسان العرب، ج4 ص 2943 	(((

النساء 12 استنادا لقوله تعالى: )مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَِّ وَاللَُّ عَلِيمٌ حَلِيمٌ	 	(((

التعسّف في استعمال الحق على ضوء المذهب المالكي والقانون المغربي، ط1، 1412هـ/ 1992م، المطبعة  	(((
والوراقة الوطنية، مراكش، ص 30.
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	2 إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة..

	3 إذا كانت المصالح المرجوة لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر..

	4 إذا كانــت المصالــح التــي أريــد تحقيقهــا مــن هــذا الاســتعمال مخالفــة لأحــكام الشــريعة .
ــام أو الآداب. ــون أو النظــام الع الإســامية أو القان

ــى القاعــدة  ــا تســتند إل ــي اســتعمال الحــق نجــد أنه ــف ف ــة التعسّ ــي نظري ــا النظــر ف وإذا أمعنّ
الفقهيــة المتمثّلــة فــي حديــث رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- »لَ ضَــرَرَ وَلَ ضِــرَارٌ«)))، وأن 
الحــالات الأربــع فــي التعسّــف فــي اســتعمال الحــق التــي حدّدهــا القانــون جميعهــا تجــد لهــا مســتندا 
فــي الشــريعة الإســامية إمــا فــي حديــث مــن الســنّة النبويّــة الشّــريفة، أو قاعــدة فقهيــة مــن القواعــد 

الفقهيــة الإســامية. 

أمــا مــردّ الحالــة الأولــى مــن حــالات التعسّــف فــي اســتعمال الحــق فيعــود إلــى قولــه _صَلَّــى 
اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ_ :»إِنَّمَــا الَأعْمــالُ بِالنِّيَّــاتِ«))) وإلــى القاعــدة الفقهيــة: »الأمــور بمقاصدهــا«. 

ومرد الحالة الثانية، إلى القاعدة الفقهية: »الضرر يدفع قدر الإمكان.«

والحالــة الثالثــة مردهــا إلــى القاعدتيــن الفقهيتيــن: »الضــرر الأشــد يــزال بالأخــف«، 
و»الضــرر الخــاص يتحمــل لدفــع الضــرر العــام«.

أمــا الحالــة الرابعــة، فتســتند إلــى قولــه _صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ_ : »مَــنْ أَحْــدَثَ فِــي أَمْرِنَــا هَــذَا 
مَــا لَيْــسَ مِنْــهُ فَهُــوَ رَدٌّ«))) وإلــى  القاعــدة الفقهيــة: »درء المفاســد مقــدّم علــى جلــب المصالح.«

وبجملــة هــذه الأحاديــث النبويّــة والقواعــد الفقهيّــة، اســتطاع الفقــه الإســامي أن ينظّــم علاقات 
ــي  ــة تصرفاتهــم ف ــراد وحــدود حري ــن مســؤوليات الأف الجــوار، ويؤطّرهــا بإطــار شــرعي، ويقنّ

ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني. سنن ابن ماجه. تحقيق: شعيب الأرناؤوط، عادل مشرد، محمد كامل قره  	(((
وعبداللطيف حرز الله، دار الرسالة العالمية، ط1، 1430ه - 2009م، أبواب الأحكام، باب من بنى في حقه ما 

يضر بجاره، حديث رقم )2141(.

البخاري، صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،  	 (((
حديث رقم )1(.

رقم  مردود، حديث  فالصلح  اصطلحوا على صلح جور  إذا  باب  الصلح،  كتاب  البخاري،  البخاري، صحيح  	(((
)2697(، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، حديث رقم 

.)1718(
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أملاكهــم، بمــا لا يحــرم المالــك مــن الاســتمتاع بحقــه فــي التصــرّف فــي ملكــه مــع عــدم التعــدّي 
علــى حقــوق جيرانــه أو التســبّب فــي الإضــرار بهــم. 

الخاتمة:

فــي ختــام هــذا البحــث الموســوم ب »التزامــات الجــوار: دراســة تأصيليــة فــي ضــوء الســنّة 
النبويّــة الشــريفة« نخلــص إلــى جملــة مــن النتائــج منهــا:

•  إن علاقــة الجــوار مــن أهــم العلاقــات الإنســانية التــي يجــب الحــرص والمحافظــة عليهــا، 	
وحــثّ النــاس علــى تقديرهــا وتطويرهــا وتنميتهــا، لأن الإنســان اجتماعــي بفطرتــه ولا 
يمكنــه الاســتغناء عــن جيرانــه الذيــن هــم أقــرب إليــه مــن أهلــه وأســرع اســتجابة إن حــلّ 

بــه شــيء.

• لا بــدّ مــن تثقيــف النــاس وتأديبهــم بــالآداب الإســامية فــي التعامــل مــع الجيــران فــإن هــذا 	
مــن الدّيــن والإيمــان كمــا بيّــن صلــى الله عليــه وســلّم.

• اهتمــت التشــريعات الســماوية والوضعيــة بموضــوع الجــوار لأهميتــه بالنســبة للإنســان، 	
فمــن تمــام ســعادة الإنســان أن يجــاوره فــي مســكنه مــن يحفــظ لــه حرمتــه، ويهتــمّ لأمــره، 
ويحــرص علــى راحتــه، ويجيبــه عنــد حاجتــه إليــه والأهــم مــن كل ذلــك مــن لا يتســبب 

لــه فــي ضــرر معنــوي أو مــادي.

• ــة تعالــج قضايــا النــاس العامــة والخاصــة، وفــي الهــدي النبــوي كفايــة لمــا 	 الســنّة النبويّ
يحتاجــه الإنســان لتنظيــم حياتــه، وتنظيــم الجــوار مثــال علــى ذلــك.

• القوانيــن الوضعيــة تناولــت موضــوع الجــوار وحاولــت أن تفيــه حقــه لكنهــا كانــت دون 	
الســنّة النبويّــة والفقــه الإســامي الــذي يزخــر برصيــد كبيــر وإرث غنــيّ مــن النصــوص 
التشــريعية مــن القــرآن والســنة وآراء العلمــاء والقواعــد الفقهيــة جعلــت المعالجــة 

ــة.   ــى مــن المعالجــة القانوني الشــرعية للموضــوع أشــمل وأوف

• ــة 	 كل مــا ذكرتــه القوانيــن الوضعيــة عــن موضــوع الجــوار لــه أصــل فــي الســنّة النبويّ
والفقــه الإســامي.

• الســنّة النبويّــة كانــت أوســع مــن القانــون الوضعــي فــي معالجتهــا لموضــوع الجــوار وقــد 	
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انفــردت بالتزامــات الجــوار الإيجابيــة التــي لــم يتطــرق لهــا القانــون الوضعــي.

• التوصيــة بالرجــوع إلــى مصــادر التشــريع الإســامي فــي معالجــة قضايــا المجتمــع لأنهــا 	
أجــود وأشــمل وأفضــل ممــا ســنّته القوانيــن الوضعيــة لمعالجــة هــذه القضايــا.

ــي  ــر ف ــل أو تقصي ــي مــن خطــأ أو زل ــه ممــا صــدر من ــوب إلي ــر، أســتغفر الله وأت ــي الأخي ف
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Abstract:

The issue of Neighbors’ obligations is one of the topics of modern civil 
law. All civil legislations have been careful to organize the relationship 
between neighbors and have put regulations through the control of the right 
to ownership so as to prevent any excessive use of this right that might 
cause harm to the neighbor. As we examine Islamic legislation, we find 
out that the honorable Sunnah both preceded and exceeded positive laws 
in terms of accuracy and organization of neighborhood relations. While 
positive laws have been concerned only with the damage that may be 
caused by neighbors and how to eliminate them, the honorable Sunnah 
developed an integrated approach to rid neighbors of harms in case they 
occur and to encourage neighbors to be courteous to each other. It also gave 
the neighbor rights that must be respected by his fellow neighbor and by 
so doing it outdid positive laws. This research aims at studying neighbors’ 
obligations through systematic examination of the Prophetic Sunnah, which 
is characterized by its coverage and regulation of all life affairs and issues.
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